                أيها الحادي الذي يحدو القـوافل        أنت مـــــــاضِ ، وجديــر أن تواصل 

                أسمع الصحراء صوتاً أنــجشياً        صافيــــــــــــاً يلهبُ أخفاف الرواحل 

                وبه تمنحنا الراحـــــــة ظـــــلاً        وبه تُطـــــوى من الدرب المراحـــــٍل 

                أيها الحادي ، أدرُ شـــدوك فينا         نغمــــــــاً يوقظ أحلام الغوافــــــــــل 

                صوتك العذب يُرينا كـيف تهفو        مقـــــــــل الرمـــل ، وأهدابُ المنازل 

                صوتك العذبُ غناء يتـــــلاشى        عنــــــــده تغريد أصـــــــوات البلابل 

                كلما أنشدت لحناً ، خلت أنــــي         أمســـــح النجم بأطرف الأنــــــــامل 

                وأناجي قمر الليـــــل وأبـــــني         فوقـــــــــــه صرحاً ، وأبراج فضائل 

                وأرى دائرة النور أمـــــــــامى        غــــــرةً بيضـــــــاء في جبهة صاهل 

                وأرى الأنجم عقداً لؤلؤيـــــــــاً         مـــــــــا له في عــــــــالم الدر مماثل 

                أيها الحادي ، تألقت فرفــــــــقاً        بالقـــــوارير وربـــــــــــات الخلاخل 

                خفف اللحن الذي أصبح سحـراً        يتســـــامى وصفه عن سحر بابــــــل 

                أيها الحادي على لحنك سـارت         خيلـــــــنا الدهــم الكريمات الأصائل 

                لم نزل نُركضها في خير أرض        صانها الرحمن من ضرب الــزلازل 

                لم نزل نسقي رمال البيد غـــيثاً        مــن سحاب ، عبرت عنه الجــــداول 

                لم نزل في رحلة الحب سويــــاً        نقطـــــــع البــــــــيد ونجتاز المجاهل 

                ربما يعذلنا من ليس منـــــــــــا         والفـــــتى الواثــق لا يخشى العواذل 

                نحن ما زلنا على درب هُدانـــا         نرشـــــــد النــــاس وندعو ونحــاول 

                لا نبالي بخفافيش ظــــــــــــلام        بـــــــل نناديها وغيثُ الحــــب هاطل 

                يا خفافيش ظلام اللـــيل ، إنــــا        قــد عرفنا كل ما تُخفى الحواصـــــل 

                عجباً كيف وهمتُم ، أنـــــــسيتم        أن بحـــــر الـــــوهم لا يلقاه ساحــل؟ 

                لجةً مظــلمــة يغـــــرق فيهــــا         كـــــــل مجنـــــونٍ ومخدوع وعاطل 

                يا خفافيش ظــــــــــلام الليل إنا        لــــــــم نزل نحمل في الليل المشاعل 

                ما وجدنا حيرة لما انـطلــقنـــــا        بل عرفــــــــنا ـيف نمضي ونواصل 

                   نحــــن لـــــم نجنح عن الحق ولكن        جنــــــح الواهــــم واللص المخاتـل 

                   دارتِ الدنيا بنـــــــا حتــــى ثبتــــنا         وورثــــــنا بالهــــدى مجد الأوائل 

                   وعرفنا لغة التجديـــــــــــد لكــــــن         دون أن نفــــقد روحـــــا أو نجامل 

                   أرضنا مهبط وحي الله فيــــــــــــها         جمـــــع الإســــــلام أشتات القبائل 

                  هذه كعبتـــــــــــنا مهوى قــــــــلوب        شوقـــــــها يغلي كما تغل المراجـل 

                   ركنها والحجر الأســــــــــــود فيها         والمصــــــلى والحمامات الزواجل  

                   صورةً تختصرُ الكون وتمــــــــحو         من قــــــلوب الناس آثـــار الغوائل 

                   يا خفافيش ظلام الليل مهــــــــــــلاً         سرجكــــم في ساحة الميدان ما ئل 

                   شرقوا أو غربوا إنــــــــــــــا ورثنا        من تعــــــاليم الهدى خير الشمائــل 

                   ورثنا من كتــــــــــاب الله علــــــماً        كـــــــل علم بعـــده تحصيل حاصل 

                   ويلكم كيف نسيتـــــــم أن ديـــــــني        هو نبــــع الخير والأرض خمائل ؟ 

                   انما يحفظ حق النـــــــــاس ديــــــن        يَرِدُ النـــــــــاس به اصـفى المناهل 

                   وبه يحفظ حــــــــــق لضعــــــــيفٍ        وبــــــــه يُطعمُ مسكيــــــــن وعائل 

                   وبه ترفع رايـــــــــــاتُ بـــــــلادي        وبــــه تُعــــــرف أحكــــام النوازل 

                   إن من أعظم ما يرعـــــــــى حقوقاً         لبــــني الإنســــــان ان يُقتل قاتـــل 

                   ان ترى كفُّ الذي يســـــــــرق حدا        صــــارماً يحمي من اللص السنابل 

                   أن يرى المجرمُ سيفاً حيــــــــــدرياً        مشــــــرقاً يلمع في قبضة عـــــادل 

                   أن ترى الأمة ما يحمي حمـــــــاها         مـــــن هوى بـــاغِ ومن زلة جاهل 

                   أن يرى من يهتك الأعراض ظلــما        كيف يحمي الرجمُ أعراض الحلائل 

                   ان يرى من يقذف الناس بفحــــــش        أن حـــد القذف يحمي عرضَ غافل 

                   في القصاص الأمنُ من سطوة بـاغ        وبــــــه تُطفأ نــــيران القـــلاقـــــل 

                   صورة مُحكمة النسج وديــــــــــــن        واضــــــح تسمـو به الأرواح كامل 

                   عجباً ممن يرى في التمر جــــــمراً        ويســـــــاوي بين مجنــــون وعاقل 

                   ويرى أن العصا مثل حــــــــــــسام        ويســــــــاوي بين سحبـــــان وباًقل 

             كيف يرعى من حقوق الناس شيئاً        ومـــــن يناديهم إلى وحل الرذائل؟ 

              ويرى حرية الناس انحـــــــــلالا        وانحرفـــــــا عن موازين الفضائل  

             عالم الغرب الذي يُطـــــلق فينــــا        كـــــل يوم صرخة من فـــم صائل 

              لم يزل يسبح في بــحر المعاصي        وعــــــلى شطآنــه تجري المهازل 

              لم يزل ينــهشنــــــا لحماً وعظماً         ويُرينــــــا كيــــف يجتز المفاصل 

             عالم الــــــغرب اختراعات عقول        أصبحــــت في خالق الكون تجادل 

              يَزنُ الأمــــر بميزانــــين هـــــذا         راجـــــح في الوزن والآخر شائل 

              وكأن الهيئة الشمطــــــاء فيهــــم         نــــــــاقة مسمولــــة العينين حائل 

              كيف نرجو من فتىً يأبى التزامـا         بفروض الـــــدين تطبيق النوافل؟ 

             ما قلوب الناس إلا كبقـــــــــــــاع         بعضهــا معشوشب والبعض قاحل 

             كم قلوب كزهور الروض حـــــباً         وصفــــــاء وقـــلوب كالجنـــــادل 

             أيها الماضون في درب الدعـاوى         دربـــــنا يُسقى من الخــــير بوابل 

             نحن أدرى في مملــكة أشرق فيها        فـــــجر ديـــــن الله يجتاز الحوائل 

             نحن أدرى بحـــــــقوق الناس هذا        ديننا يـــــــدفع عنهــــــا ويناضــل 

             ديننا للديــــــن والدنيـــــا نظـــــام        جــــــامع مستوعـــب للكون شامل  

             ديننا صرح من الخير متيـــــــــن         تــــتهاوى دونه اعتى المــــــعاول 

             ديننا اثبت من قنـــــة رضـــــوى         كــــل دين غيره في الأرض باطل 

             راية التوحيد إعـــلان صــــــريح         وجـــــــواب عنـــــدما يسأل سائل  
  
  

